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مارکس

شــھر واحــد يفصلنــا علــى مــرور عــام كامــل لانطــلاق أعظــم انتفاضــة 
جماھيريــة فــي تاريــخ العــراق الحديــث، فبعــد الضغــط الھائل الــذي تعرضت 
لــه الجماھيــر خــلال حكــم منظومــة ٢٠٠٣ التــي جــاء بھــا الأمريكيــون ومــا 
فعلتــه ھــذه الشــرذمة التــي اخرجھــا مروضوھــا مــن مزابــل ودكاكيــن ومواخيــر 
والمحاصصــة  والقوميــات  الطوائــف  لحكــم  لتؤســس  الارضيــة،  الكــرة 
والمليشــيات، وتمــارس القتــل والخطــف والذبــح علــى طريقتھــم الإســلامية، 
وتنھــب المليــارات وتھــدم كل مــا ھــو حضــاري ونافــع للبشــرية وتؤســس 
للخــراب وضيــاع للتعليــم والصحــة والخدمــات، وتبيــع البــلاد ومســتقبل 
أجيالھــا إلــى أســيادھا فــي واشــنطن وطھــران وغيرھــا مــن العواصــم التــي 

ــة.  ــة والمصلحي ــاريعھا الرجعي ــدم مش ــول تخ ــا أذرع وذي لھ
قبــل أقــل مــن عــام مــن الان، قــرر شــباب وشــابات العــراق ھــدم قــلاع 
الســرقة والتخلــف والدجــل التــي بنيــت علــى اســتغلال النــاس، ونھــب 

فــي صفوفھــم.  والحــروب  الفرقــة  ثرواتھــم وزرع 
خــرج منتفضــو أكتوبــر ليطلقــوا صرختھــم المدويــة « الشــعب يريــد إســقاط 
النظــام» لتھتــز أركان النظــام بالفعــل، وأثنــاء ترنــح النظــام بفعل ضربات 
المنتفضيــن، وإدراكــه لنھايتــه التــي باتــت قريبــة، اســتجمع كل أســاليبه 
ــة  ــداد والناصري ــبيبة بغ ــل ش ــن أســياده، ليقت ــة بدعــم م ــذرة والھمجي الق
والبصــرة والنجــف وكل المحافظــات المنتفضــة بأبشــع الأســاليب، فالخطــف 
والبلطجــة والمليشــيات وقنابــل الغــاز والكواتــم وأجھــزة المخابــرات وحفــظ 
النظــام وكل الســلطة، قــررت ان تقتــل وتقتــل وتقتــل وان تســتمر بالقتــل 

فھــي لا تمتلــك غيــر القتــل.
ــاة  ــر المطالبــة بالحي ــام إرادة الجماھي  الســلطة الخائفــة المنھزمــة  ام
الحــرة الكريمــة، تــدرك جيــدا ومــن ورائھــا رعاتھــا وداعميھــا الاقليمييــن 
بيــد  الســلطة  تحــول  يعنــي  أكتوبــر  انتفاضــة  انتصــار  ان  والدولييــن، 
الجماھيــر وكنــس ھــذا الكائــن المســخ الــذي جــيء بــه ليحقــق مصالحــه 
ومصالــح الإمبرياليــة، ورميــه فــي مزابــل التاريــخ، ھنالــك مــع أقرانــه 

القتلــة والســراق والذيــول مــع الفاشــيين والعنصرييــن والرجعييــن، ھنــاك مــع 
ــيات. ــادة المليش ــن وق ــات والدجالي ــاء المافي ــاع الطــرق وزعم قط

كان الأول مــن أكتوبــر حلمــا لــكل العراقييــن، فھــم كمــا غيرھــم مــن البشــر 
مــن حقھــم ان يحلمــوا وان يعيشــوا بعيــدا عــن ھيمنــة رجــال الديــن وزعمــاء 
الطوائــف والقوميــات، الذيــن ضيعــوا احلامھــم واحــلام أطفالھــم. نعــم مــن 
حقھــم ان يحلمــوا بالعيــش فــي بلادھــم دون تھديــد أو ھيمنــة مــن معمــم 
ــم فــي  ــم ويزجھ ــف، وينھبھ ــم التخل ــم ويفــرض عليھ اخــرق يســلبھم حرياتھ
حروبــه العبثيــة، بينمــا ھــو وأبنــاؤه بتنعمــون بالمليــارات والجكســارات 
والقصــور. مــن حــق شــابات كربــلاء والحلــة والســماوة ومدينــة الثــورة ان 
يحلمــن بالمســاواة والحقــوق وتشــريع القوانيــن التــي تحميھــن مــن العنــف 

ــان. ــم والعمــل دون تحــرش او امتھ ــن التعل ــن حقھ والاغتصــاب. م
انتفاضــة أكتوبــر جعلــت مــن الحلــم حقيقــة، فــلاول مــرة فــي منــذ تأســيس 
ــام  ــى اخــذ زم ــل عل ــر وتعم ــراق، تشــعر الجماھي ــي الع ــة ف ــة الحديث الدول
المبــادرة بيدھــا، وتقــوم بفعــل ثــوري يقربھــا كثيــرا مــن الخــلاص مــن 
ســلطة الاســلاميين وشــركاؤھم، لأول مــرة يخــرج الملاييــن ســويا بصــوت 
واحــد يھتفــون «لا امريــكا ولا ايــران» و « باســم الديــن باكونــا الحرامية»
ــة ومــن   لكــن الإمبرياليــة ومصالحھــا دعمــت حكومــة عبــد المھــدي القاتل
بعدھــا حكومــة الكاظمــي، حتــى تبقــي ذات الكائن المســخ جاثما على صدور 
النــاس. وبفعــل قــوى الثــورة المضــادة والإرھــاب الحكومــي والمليشــيات 
والمجرميــن وبفعــل الإعــلام الموجــه والدعــم اللامحــدود مــن القــوى الدوليــة 
المســيطرة فــي العــراق، اســتطاعت أن تضعــف مــن انتفاضــة أكتوبــر وان 
ــي  ــذه ھ ــل ھ ــن ھ ــي... لك ــر الفعل ــى التغيي ــة عل ــا الثوري ــن قدرتھ تشــل م

نھايــة المطــاف؟ 
بالتأكيــد لا ... ليســت ھــي نھايــة المطــاف فأزمــة الســلطة الطائفيــة 
القوميــة ھــي ذاتھــا بــل تتعمــق يومــا بعــد آخــر ولا حلــول حقيقيــة لھــا مــع 
الوضــع البائــس الــذي صنعتــه للجماھيــر، والغضــب لا يــزال مشــتعلا فــي 
ــوب المنتفضيــن الذيــن فقــدوا احبائھــم وأصدقائھــم، كمــا أن تجربتھــم  قل
الثوريــة العظيمــة التــي أنتجتھــا انتفاضــة أكتوبــر منــذ انطلاقھــا ولغايــة 
الآن أعطتھــم دروســا عمليــة، مــن ان اي انتفاضــة لا يمكنھــا تحقيــق 
ــن  ــر دون الاســتفادة م ــة ســلطة الجماھي الأھــداف بإســقاط النظــام وإقام
ــن  ــر م ــي للجماھي ــم الفعل ــة بالتنظي ــات، والمتمثل ــاوز العقب ــاء وتج الأخط
أجــل مواجھــة آلــة القتــل عنــد الســلطة، وتحــول المنتفضيــن ليكونــوا ھــم 

ــس أحــد ســواھم.  ــة ولي الســلطة الحقيق
والعمــال  والشــابات  والشــباب  أكتوبــر  مــن  الأول  ذكــرى  تتجــدد  قريبــا 
والمعطليــن عــن العمــل والتحررييــن والنســاء وكل الفئــات المســتفيدة مــن 
إســقاط النظــام، يعــدون العــدة لمرحلــة جديــدة مــن الانتفاضــة، فالحلــم 
لا يــزال قائمــا، فمــن حقنــا أن نتخيــل البــلاد بعيــدا عــن ھيمنــة الأحــزاب 

ــن. ــال الدي ــة والمليشــيات ورج ــلامية والقومي الإس

استعدادا للأول من أكتوبر... من حقنا أن نحلم
جلال الصباغ
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السبت ٢٠٢٠/٨/٢٩ العدد ٢٦٢

مدينة الثورة والاشكال الأولية للدين
ــن أوســاط الطبقــات الكادحــة والعاملــة تنحــدر ميليشــيا جيــش المھــدي م

مدينــة فــي  والعاطلــة 
التأســيس قبــل  الثــورة، 
مجموعــة كانــوا   ٢٠٠٣
شــباب نزلــوا الــى الشــارع،
ويرفعــوا الســير  لينظمــوا 
النفايــات، كانــوا قــد وضعــوا
شــارات تميزھــم، بعدھــا تــم
الإعــلان عــن تأســيس جيــش
الــذي دخــل المھــدي ٢٠٠٤، 
حلبــة الصــراع بــكل قــوة،
مــع اعــلان كونــدا ليــزا رايــس
عــن اســتراتيجية «الفوضــى

  .«الخلاقــة
ــلامية ــيات الإس ــذه الميليش ھ

المتمثلــة بجيــش المھــدي، والمســيطرة بشــكل تــام، لــم تســمح بأيــة قــوة
سياســية او فكريــة ان يكــون لھــا مــكان فــي مدينــة الثــورة، حتــى لــو
ــع ــلا اخــذ موق ــوة مث ــج، فحــزب الدع ــن ذات المنھ ــلامية م ــوى إس ــت ق كان
فــي أطــراف المدينــة، وھــو موقــع شــكلي جــدا، امــا  الفضيلــة او بــدر او
اخــرون فلديھــم مواقــع ھــي أيضــا فــي الأطــراف، وھــي ايضــا شــكلية، فيمــا
مضــى كانــت لبعــض ھــذه المقــرات «وجــود» ففيھــا حــراس وتنعقــد فيھــا
اجتماعــات، وتقيــم الاحتفــالات فــي المناســبات، لكــن الأوضــاع تغيــرت
كثيــرا، وبــدأ جيــش المھــدي يفــرض ســيطرته بالقــوة، وقــد انســحبت
ھــذه القــوى بالكامــل، فشــكل الســلطة فــي العــراق ھــي للميليشــيات، وھــذه
ــى مناطــق معينــة، وبھــا فرضــت الميليشــيات كل واحــدة منھــا اســتولت عل
ســلطتھا، واتفقــت ھــذه الميليشــيات فيمــا بينھــا علــى عــدم مســاس أي طــرف

.«بحقــوق الطــرف الاخــر. «نقــل تجربــة إقليــم كوردســتان
الشــيوعيون والعلمانيــون واللبراليــون وبقايــا البعــث، ھــؤلاء جميعــا انــزووا
والتزمــوا جانــب الصمــت، بعــد حمــلات دمويــة وعقابيــة بحقھــم، بــل ان
قســما منھــم بــدأ يمــارس الطقــوس الدينيــة، خوفــا علــى حياتــه، وإذا
مــا ســألت عــن ھــؤلاء فــأن النــاس سترشــدك إليھــم، تجمعاتھــم معروفــة،
والســاحات والمقاھــي التــي يلتقــون بھــا معروفــة، والنــاس ھنــاك تصفھــم
بأنھــم مجموعــة «طيبــة واخلاقھــم عاليــة» و «ليــس لديھــم علاقــة بــأي
ــة»، وإذا عــرف ــر «عرگچي ــم مجموعــة شــاربي خم ــون انھ شــيء» او يقول
أحدھــم أنــك «شــيوعي» فحتمــا ســيقول لــك «ھــا أبــو نــواس»، لا صــراع

ــاج ــة ولا علاقــات انت ــال وبورجوازي .طبقــي ولا عم
ــدا بيــن «العلمانــي والشــيوعي» النــاس فــي مدينــة الثــورة لا تفــرق اب
فكلھــم واحــد بالنســبة لھــم، وھــذا الفھــم لــم يــأت مــن فــراغ، انھــا عمليــة
ــس عــزاء او ــي مجل ــر، ف ــن المنب ــد رجــل دي ــا يصع مدروســة بدقــة، فعندم
جامــع او حســينية، ويلقــي خطبتــه، دائمــا تجــده يتعــرض للشــيوعيين،
فيســخر منھــم، ويحــذر النــاس بــأن لا يتقربــوا منھــم، فھــم ملحــدون،
ويدعــون للإباحيــة الجنســية، وان «شــارب الخمــر كمــن يزنــي بأختــه»
وان اســئلتھم تبعــدك عــن اللــه الــخ ھــذه الحملــة المســعورة، بالتالــي فــأن
ســكان مدينــة الثــورة تتربــى علــى نمــط تفكيــر واحــد محــدد، لكــي يضمــن
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كل جوامــع وحســينيات مدينــة الثــورة تابعــة بشــكل نھائــي لميليشــيا جيــش
المھــدي، كانــت بعــض ھــذه الجوامــع تابعــة للمنافــس اللدود لجيــش المھدي،
«جماعــة السيســتاني»، وكانــت تلــك الجوامــع بــارزة بســبب انھــم لا يقولوا
فــي الصــلاة الكلمــات التــي
جيــش أنصــار  يقولھــا 
فرجــه «وعجــل  المھــدي 
وانصــر عــدوه  والعــن 
ولدھــم مقتــدى»، فتحولــت
ــاحة ــى س ــع ال ــذه الجوام ھ
«جماعــة كانــوا  صــراع، 
السيســتاني» يصفــون جيش
ــط» ــدي ب «الزعاطي المھ
و «المســلبچية»  و 
«النگريــة» وغيرھــا مــن
والتوصيفــات التســميات 
التــي كانــت تســتفز جماعة
جيــش المھــدي، فــي مقابــل ذلــك فــأن جيــش المھــدي وانصــاره كانــت لديھــم
أيضــا توصيفاتھــم عــن «جماعــة السيســتاني»، فكانــوا يســموھم مثــلا
«جماعــة النايــم» او «النوامــه» او «جماعــة المخــده»، وكان ھنــاك
شــارع فــي ســوق مريــدي يبيــع اســرة «دواشــگ اســفنج»، وقــد اطلــق علــى
ھــذا الشــارع تســمية ســاخرة «شــارع السيســتاني»، لــم يكونــوا «جماعــة
حلبــة مــن  فانســحبوا  المھــدي،  جيــش  شراســة  او  بقــوة  السيســتاني» 

العــزاء ومجالــس  والحســينيات  الجوامــع  وتركــوا  .الصــراع، 
كانــت –ولا زالــت- ميليشــيا جيــش المھــدي فــي مدينــة الثــورة تتمتــع
بقداســة عنــد أنصارھــا، وتعــد خطــا احمــر، ھــم الــى اليــوم يقيمــون صــلاة
الجمعــة امــام مقرھــم «مكتــب الســيد»، ويقطعــون كل الطــرق، وينتشــرون
بشــكل مكثــف، لــم يبدلــوا مــكان الصــلاة او يبنــوا جامعــا كبيــرا يســتطيع
ــوال والأراضــي ــك الاعــداد الكبيــرة مــن المصليــن، رغــم الأم تحمــل كل تل
التــي يملكوھــا، وكان ذلــك لســببين، أولھمــا ان الصــلاة ھــي اســتعراض
بشــري اســبوعي، يؤكــدون فيــه قوتھــم، وبأنھــم المســيطرون علــى المدينــة،
وثانيھمــا ان الصــلاة تشــدد أكثــر علــى تلاحمھــم، فھــم يخافــون مــن انفــراط

 .عقدھــم
عندمــا أراد جيــش المھــدي فــرض ســيطرته الكاملــة علــى مدينــة الثــورة
ســن مجموعــة مــن العقوبــات علــى المجتمــع، شــملت ھــذه العقوبــات «شــاربي
الخمــر» و «صالونــات الحلاقــة» النســائية، ومجموعــة الشــباب ذوي
ــق عليھــم تســمية «جــراوي»، ــة والمختلفــة، والذيــن أطل الاشــكال الجميل
التأديبيــة العقوبــات  شــملت  أيضــا  «المتبرجــات»،  للنســاء  وعقوبــات 
مجموعــة المقاھــي التــي تســمح بلعــب «الدومينــو» او «الشــطرنج» او
«الطاولــي»، وعقوبــات لأصحــاب محــلات بيــع أقــراص «الســي دي»،
بحجــة انھــم يبيعــون أفــلام «الســكس»؛ كانــت حملــة كبيــرة اســتمرت
ســنوات، حتــى تــم اخضــاع ھــذه المدينــة بالكامــل، لكــن بعــد ســيطرتھم
عليھــا ســمح لــكل ذلــك بالرجــوع الــى طبيعتــه، بشــرط ان المدينــة تكــون
ــدي، ــي وجيــش المھ ــن الأھال ــي بي ــاك عقــد بن تحــت ســيطرتھم، وكأن ھن
يقــول: «تســتطيعون ان تفعلــوا مــا شــاء لكــم بمقابــل الرضــوخ لســيطرتنا

ــم .«عليك
يتبع لطفا.....      
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